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بينمــا يســتعد الشــعب التونســي لإحيــاء الذكــرى العاشــرة للثــورة التــي 
وضعــت حــدا لعقــود مــن الاســتبداد والحكــم الانفــرادي، لا تــزال دولــة القانون 

ــرس مقوماتهــا بصفــة تامــة.   ــم ت ل

ويرتبــط مســار التحــول الديمقراطــي في تونــس ارتباطــا وثيقــا بمــدى نجــاح 
ــدى  ــس م ــار يعك ــورة، مس ــد الث ــق بع ــذي انطل ــة ال ــة الانتقالي ــار العدال مس
ــاكات  ــي الانته ــع ماض ــع م ــية في القط ــة التونس ــة الدول ــتعداد وجاهزي اس

الجســيمة لحقــوق الإنســان وثقافــة الإفــات مــن العقــاب. 

1. حسب التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة، الملخص التنفيذي، ص 84-70
2. مصفوفة الجلسات القضائية لملفات العدالة الانتقالية لمنظمة محامون بلا حدود

مقدمة

ــها في  ــذ تأسيس ــددا. فمن ــرا ومه ــوم متعث ــى الي ــار إل ــذا المس ــزال ه ولا ي
جــوان 2014، لــم تكــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة يومــا بمنــأى عــن الحمــات 
ــية  ــاب الإرادة السياس ــل غي ــويهها في ظ ــى تش ــدف إل ــي ته ــة الت الإعلامي

ــا.  ــهيل عمله ــة لتس الحقيقي

ــوم في  ــه للعم ــف على تقديم ــام ونص ــرور ع ــد م ــوان 2020، بع في 24 ج
ــة  ــة والكرام ــة الحقيق ــي لهيئ ــر الختام ــر التقري ــم نش ــة، ت ــه النهائي صيغت
بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية، ممــا يمثــل خطــوة هامــة في هــذا 
المســار الــذي يجــب أن يتواصــل حتمــا متضمنا جبــر الضــرر وردّ الاعتبــار للضحايا 
ومواصلــة المســار القضائــي الجــاري أمــام الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة 
ــام  ــم في النظ ــي الجرائ ــبة مرتكب ــاءلة ومحاس ــة، لمس ــة الانتقالي في العدال

ــاي 2018.  ــذ م ــق من ــذي انطل الســابق، وال

تمكنــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة طيلــة مــدة عملهــا التــي انتهــت في 2018 
ــة متخصصــة  ــرة جنائي ــة عشــر دائ ــى الثلاث ــا إل ــا قضائي ــة 200 ملف مــن إحال
ــة الانتقاليــة1، بينمــا تنظــر اليــوم هــذه الدوائــر على أرض الواقــع  في العدال
في 205 ملفــا2 ، وهــذا بعــد أن ارتــأى رؤســاء الدوائــر تفكيــك بعــض الملفــات 
وجمــع البعــض الآخــر حســب الصــات والروابــط بيــن بعــض الضحايا والشــهود 

والمنســوب إليهــم الانتهــاك.
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وتشــمل القضايــا التــي تمــت إحالتهــا انتهــاكات جســيمة 
لحقــوق الإنســان وجرائــم ماليــة تــم ارتكابهــا في الفتــرة 
ــل فيهــا  ــم يمتث ــي ل ــى 2013، والت ــن 1955 إل ــدة م الممت
المنســوب إليهــم الانتهــاك للاســتدعاءات الموجهــة 

إليهــم مــن طــرف الهيئــة خــال مرحلــة التحقيــق.

الانتقاليــة  العدالــة  في  التونســية  التجربــة  وتتميــز 
بتغطيتهــا لتجــاوزات متنوعــة امتــدت طــوال ســتة 
ــا  ــري فيه ــم التح ــي ت ــا الت ــتحضر القضاي ــود، إذ تس عق
وإحالتهــا إلــى الدوائــر المتخصصــة كل الأحــداث الهامــة 
ــة  ــياق مقاوم ــر: س ــس المعاص ــخ تون ــت تاري ــي طبع الت
عائلــة  لآخــر  حصلــت  التــي  الانتهــاكات  الاســتعمار، 
البورقيبي-اليوســفي،  الصــراع  الحســينيين،  للبايــات 
معركــة بنــزرت 1961، ضحايــا المحاولــة الانقلابيــة لســنة 
1962، قمــع المناضليــن اليســاريين و القومييــن، الخميــس 
ــع  ــنة 1984، قم ــز لس ــداث الخب ــنة 1978، أح ــود لس الأس
المناضليــن الإســاميين، الانتهــاكات التــي رافقــت أحداث 
الحــوض المنجمــي بقفصــة، الانتهــاكات المســجلة أثنــاء 
ثــورة 2011، وأحــداث الــرش بســليانة ســنة 2012، بالإضافة 
الــى 49 قضيــة فســاد مالــي واعتــداء على المــال العــام. 

 
وبهــذا أوكلــت إلــى الدوائــر المتخصصــة مهمّــة اســتكمال 
ــة  ــة والكرام ــة الحقيق ــه هيئ ــت في ــذي انطلق ــل ال العم
ــة  ــة، و مهم ــف الحقيق ــة وكش ــرة الوطني ــظ الذاك لحف
إنصــاف آلاف الضحايــا وإدانــة مرتكبــي الانتهــاكات و ذلــك 
ضمانــا لعــدم تكــرار الفظائــع التــي عانــت منهــا تونــس 

لمــدة عقــود. 

تــم عقــد أول جلســة أمــام الدوائــر المتخصصــة يــوم 29 
مــاي 2018 وتــم تخصيصهــا لقضيــة »كمــال المطماطي«، 
أحــد ضحايــا الاختفــاء القســري ســنة3 1991. ومنــذ ذلــك 
التاريــخ، توالــت بقيــة المحاكمــات أمــام الدوائــر الجنائيــة 
ــنتين  ــد س ــاوت. بع ــق متف ــت بنس ــة وتواصل المتخصص
مــن انطــاق أول جلســة، نلاحــظ أن حصيلــة عمــل 
الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة متباينــة ويشــوبها بعــض 
التعطيــل، حيــث تتقــدم المحاكمــات ببــطء، وتنكشــف 
الحقائــق شــيئا فشــيئا مــن جلســة إلــى أخــرى لّمــا تمــت 
مســاءلة البعــض مــن وجــوه النظــام الســابق، في حيــن 

تغيّــب العديــد منهــم عــن قاعــات الجلســات.

و إلــى يومنــا هــذا، لــم يتــم 
يتــم  ولــم  حكــم  أي  إصــدار 

قضيــة. أي  في  الفصــل 

3. متابعة الجلسة الأولى المنعقدة أمام الدوائر المتخصصة

ا. حجم
القضايا

131

69 
أحالت هيئة الحقيقة والكرامة إلى الدوائر الجنائية المتخصصة:

لائحــة اتهــام مــع تحديــد هويــة المتهميــن 
بارتــكاب الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الانســان 
ــة  ــاكات، مصحوب ــوع الانته ــاء وق ــم أثن ووظيفته
والشــهود  للضحايــا  وبالاســتماعات  بالأدلــة 
وبعــض المنســوب إليهــم الانتهــاك الذيــن مثلــوا 
ــى  ــح إل ــذه اللوائ ــد أدت كل ه ــة، وق ــام الهيئ أم

ــة. ــر المتخصص ــام الدوائ ــات أم ــدء المحاكم ب
ــن   ــم تتمك ــي ل ــا الت ــوص القضاي ــة بخص ــرار إحال ق

هيئــة الحقيقــة والكرامــة مــن إنهــاء التحقيــق 
ــع  ــن جم ــا م ــدم تمكنه ــت ولع ــق الوق ــا لضي فيه
الأدلــة والاثباتــات، على أن تتعهــد بهــا المحكمــة 
وأن تمــارس صلاحياتهــا الاســتقرائية لكــي يتواصل 
وفــق  اللازمــة  التكميليــة  والأبحــاث  التحقيــق 

ــد. ــدد بع ــم تح ــراءات ل إج

    https://www.asf.be/fr/blog/observation/-18-05-29premiere-audience/
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اا. العراقيل التي 
واجهتها الدوائر 

المتخصصة

تتالــت جلســات العدالــة الانتقاليــة منــذ ســنتين ولكــن دون نتيجــة واضحــة إذ لــم يتــم إصــدار أي 
حكــم ولــم تصــل أي قضيــة حتــى إلــى طــور المرافعــة. هــذا وســبق أن صرّحــت رئيســة الدائــرة 
ــة  ــوص قضي ــابعة بخص ــتماع الس ــة الاس ــاء جلس ــر 2019 أثن ــوم 18 أكتوب ــكاف ي ــة بال المتخصص
ــزة  ــك جاه ــرة بذل ــة والدائ ــع واضح ــتّ وأن الوقائ ــزا للب ــا وجاه ــف كام ــي«، أن المل ــل بركات »نبي

ــا. ــى يومن ــن جلســة للمرافعــة إل ــم تعيًّ ــك ل لطــور المرافعــة، ورغــم ذل
 

حســب نتائــج مراقبــة المحاكمــات التــي نقــوم بهــا والتــي تشــمل ال205 ملــف، 43 منهــا فقــط 
ــم تتجــاوز الجلســة الواحــدة مثلمــا يبيــن  بلغــت ثــاث جلســات في حيــن أن 83 قضيــة أخــرى ل

الرســم البيانــي التالــي :

أ. ضعف وتيرة المحاكمات
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الرسم 1 – تقدم سير القضايا4  

عدد القضيا

عدد الجلسات

4. رسم بياني تم رسمه اعتمادا على مصفوفة جلسات محاكمة العدالة الانتقالية لمحامون بلا حدود
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وكانــت القضيتيــن الأكثــر تقدمــا مــن حيــث عــدد الجلســات هــي قضيــة اغتيــال نبيــل بركاتــي و 
قضيــة أحــداث الثــورة بتالــة و القصريــن، اللتــان بلغتــا 9 جلســات.5

ــاب المنســوب  ــل المتواصــل للجلســات بســبب غي ــى التأجي ويعــود طــول المحاكمــات أساســا إل
ــاب في  ــر النص ــا لا يوف ــاة مم ــض القض ــاب بع ــا غي ــم و أحيان ــاب محاميه ــاك أو غي ــم الانته إليه
ــة  تركيبــة القضــاة الجالســين. كمــا يعــود انخفــاض وتيــرة المحاكمــات إلــى طــول المــدة الفاصل
بيــن الجلســات والتــي تصــل إلــى معــدل 116 يومــا أي مــا يقــارب ثلاثــة أشــهر و نصــف مــن الانتظــار 
ــة  ــن الجلس ــف بي ــهرين و نص ــارب ش ــا يق ــا أي م ــا، و 70 يوم ــة مث ــى و الثاني ــة الأول ــن الجلس بي

ــة. الســابعة و الثامن

كمــا نلاحــظ أيضــا في بعــض القضايــا تأجيــا ملفتــا للنظــر يبلــغ 336 يومــا أي مــا يقــارب الســنة 
ــدي  ــن - مج ــي التضام ــورة بح ــداث الث ــة »أح ــك في قضي ــة وذل ــى والثاني ــة الأول ــن الجلس بي

منصــري« و 308 يومــا في قضيــة »ســحنون جوهــري« إثــر الجلســة الثانيــة.

ــه مــن جملــة ال13 دائــرة متخصصــة في العدالــة الانتقاليــة، تنظــر الدائــرة  والجديــر بالذكــر أنّ
الجنائيــة بتونــس وحدهــا مــا يفــوق نصــف القضايــا المحالــة لمجمــوع الدوائــر الجنائيــة 
المتخصصــة، مــا نســبتة 61.5% مــن مجمــل القضايــا المنشــورة أمامهــا، ويضــاف إلــى هــذا الحجم 
الثقيــل مــن القضايــا إشــكالية عــدم تفــرغ قضــاة الدوائــر المتخصصــة لقضايــا العدالــة الانتقاليــة 
ومواصلــة قيامهــم بمهامهــم في القضــاء العــادي، و هــو مــا يدفعهــم إلــى التأجيــل المتواصــل 

للجلســات وبذلــك إطالــة المــدة الفاصلــة بينهــا لتفــوق المعــدلات الوطنيــة.

الرسم 2 – معدل الآجال الفاصلة بين الجلسات )باليوم(6
الرسم 3 - معدل الآجال باليوم بين جلسات الدائرة المتخصصة بالمحكمة 

الابتدائية بتونس مقارنة ببقية المحاكم الابتدائية7 

5. �رســم بيانــي تــم رســمه اعتمــادا على مصفوفــة جلســات محاكمــة العدالــة الانتقاليــة لمحامــون بــا حــدود بعــد حســاب 
عــدد الأيــام التــي تفصــل بيــن جلســتين

6. ر�ســم بيانــي تــم رســمه اعتمــادا على مصفوفــة جلســات محاكمــة العدالــة الانتقاليــة لمحامــون بــا حــدود بعــد حســاب 
عــدد الأيــام التــي تفصــل بيــن جلســتين

٧. رســم بيانــي تــم رســمه اعتمــادا على مصفوفــة جلســات محاكمــة العدالــة الانتقاليــة لمحامــون بــا حــدود بعــد حســاب 
عــدد الأيــام التــي تفصــل بيــن جلســتين

ــبتمبر 2019(  ــة )س ــة القضائي ــد العطل ــرة بع مباش
ــن ــن الجديدي ــال الإجراءي ــد إدخ وبع

الدائرة المتخصصة بتونس مقارنة ببقية الدوائر

الدائرة المتخصصة بتونس مقارنة ببقية الدوائر

معدل الأيام الفاصلة

المعدل تونس للأيام الفصلةالمعدل الوطني للأيام الفصلة
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Mesure 1 Mesure 2

و لهــذا التأجيــل المتكــرر للجلســات و طــول الآجــال بينهــا تأثيــر ســلبي على الضحايــا الذيــن يواصــل أغلبهــم 
التوافــد على قاعــات الجلســات مدفوعيــن بالأمــل في تحقيــق العدالــة، ولكــن ســرعان مــا يتحــول الأمــل إثــر 
كل تأجيــل أو انتظــار إلــى خيبــة جديــدة. ولهــذا التأخيــر نفــس التأثيــر على المنســوب إليهــم الانتهــاك الذين 
يضمــن لهــم الفصــل 108 مــن الدســتور التونســي والفصــل 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية، الحــق في أن يحاكمــوا في آجــال معقولــة. 

و لتجــاوز هــذه الظاهــرة و مــع انطــاق الســنة الثانيــة مــن عمــل هــذه الدوائر أي اثــر انقضــاء العطلــة القضائية 
بســنة 2019، اتخــذت دائــرة تونــس إجراءيــن جديدين :

ــرة الجنائيــة بتونــس  التفــرغ التــام لرئيــس الدائ
ــة. ــة الانتقالي ــا العدال لقضاي

وقــد  كان لهــذه الإجــراءات الأثــر المأمــول، مثلمــا يبينــه الرســم البيانــي عــدد 3 مكــرر، إذ نلاحــظ انخفاضــا 
واضحــا وفجائيــا في عــدد الأيــام الفاصلــة بيــن الجلســة الرابعــة و الخامســة لتســتقرّ في مســتوى أقــل مــن 

معــدل الآجــال التــي تنتجهــا الدوائــر الأخــرى، و التــي لــم تطبــق بعــد مثــل هــذه الإجــراءات.

يجــب على المجلــس الأعلى للقضــاء ولرؤســاء المحاكــم أخــذ إجــراءات مــن شــأنها 
أن تكفــل الحــق في التقاضــي في اجــال معقولــة، وأن تخصــص للدوائــر الجنائيــة 
ــك بضمــان  ــدأ وذل ــق هــذا المب ــة لتحقي ــة الضامن المتخصصــة كل الوســائل اللازم

تفــرغ رؤســائها لملفــات العدالــة الانتقاليــة.

مضاعفــة وتيرة الجلســات: جلســتين بالأســبوع 
ــن  ــا ع ــس( عوض ــوم الخمي ــن و ي ــوم الاثني )ي

جلســة واحــدة.

ب. ضعف وتيرة المحاكمات

منــذ إحداثهــا بمقتضــى الأمــر عــدد 2887-2014، تواجــه الدوائــر 
المتخصصــة عوائــق هيكليــة متعلقــة بتنظيمهــا و تركيبتهــا و 
ــة  ــن والنقل ــأن مســؤوليات التعيي ــر ب ــا التذكي اســتقرارها. ووجــب هن
ــي  ــى مجلــس القضــاء العدل ــة إل والتنظيــم الهيكلــي للقضــاة موكول
طبقــا للفصــل 48 مــن القانــون الأساســي عــدد 43 مــؤرخ في 28 

أفريــل 2016 المتعلــق بالمجلــس الأعلى للقضــاء.

و يجــب الإشــارة إلــى أن تعييــن أعضــاء أو رؤســاء الدوائــر المتخصصــة 
ــا  ــا أحادي ــا تعيين ــون أحيان ــاء يك ــس الأعلى للقض ــرف المجل ــن ط م
دون رغبــة صريحــة ومعلنــة مــن طــرف القضــاة. هــذا بالإضافــة إلــى 
ــر بنســبة عاليــة،  تأثيــر الحركــة الســنوية للقضــاة التــي تفــرغ الدوائ
وقــد شــهدت الدوائــر تأثيــر الحركــة القضائيــة في 4 مناســبات. فإثــر 
الحركــة الســنوية الأخيــرة مثــا، تمــت نقلــة 29 قــاضٍ مــن جملــة 91، 
بمــا يقــارب الثلــث. ونلاحــظ أن دائــرة نابــل ودائــرة المدنيــن ودائــرة 

تونــس هــي الأكثــر تضــررا مــن جــراء الحركــة القضائيــة الأخيــرة.

إنّ عــدم اســتقرار القضــاة بالدوائــر الجنائيــة المتخصصــة هــو الإشــكال 
الهيكلــي الأكبــر والــذي مــن شــأنه أن يضعــف هــذه الدوائــر ويبطــئ 
عملهــا. فمثلمــا يقتضيــه قانــون العدالــة الانتقاليــة، يجــب أن يتلقــى 
كل قضــاة الدوائــر المتخصصــة تكوينــا مختصــا قبــل مباشــرة مهامهــم 
وســرعان مــا يفقــد هــذا التكويــن أهميتــه ونجاعتــه بمفعــول الحركة 
القضائيــة، دون أيّ اعتبــار للأمــوال العموميــة التــي تــم إنفاقهــا على 
ــد لقــاض  ــن جدي ــى أن كل تعيي ــة إل ــة. إضاف ــج التكويني هــذه البرام
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ــك  ــن والاطــاع المناســب على الملفــات. فتتســبب بذل يســتوجب مــدة زمنيــة كافيــة لضمــان التكوي
الحركــة القضائيــة بدورهــا في تأجيــل الجلســات وفي خفــض وتيــرة المحاكمــات بالإضافــة إلــى العوامل 

الأخــرى المذكــورة في هــذا التقريــر.8

نوصــي المجلــس الأعلى للقضــاء بضمــان اســتقرار قضــاة الدوائــر الجنائيــة 
ــا  ــع به ــي يتمت ــازات الت ــات والامتي ــس الترقي ــاة بنف ــع القض ــة وبتمتي المتخصص
زملاؤهــم في الأقطــاب القضائيــة الأخــرى، وبعــدم إجــراء حــركات قضائيــة تضــرب 

ــة. ــة المختص ــر الجزائي ــل الدوائ ــل عم وتعط

نوصــي المجلــس الأعلى للقضــاء بضمــان تكويــن القضــاة المعينيــن لســدّ الشــغور 
بعــد الحركــة القضائيــة حســب القانــون عــدد 53-2013. هــذا بالإضافــة إلــى ضــرورة 

تكويــن قضــاة بصفحــة احتياطيــة لســد الشــغور ســريعا

ج. الغياب المتواتر
 للمتهمين 

غائب غائب غائب 

ــة، وســوف  ــة الانتقالي إن كشــف الحقيقــة هــو مــن الأهــداف الرئيســية للعدال
تُنحــت هــذه الحقيقــة بالذاكــرة الوطنيــة لتمكــن الشــعب مــن تضميــد جراحه و 
إعــادة بنــاء ذاتــه على أســس متينــة تضمــن عــدم العــود إلــى جرائــم الماضــي. 
إن كشــف الحقيقــة – وتحقيــق المصالحــة المترتبــة عنهــا- يتطلــب مشــاركة 

جميــع الأطــراف المعنيــة بالمســار، مــن منتهكيــن و ضحايــا على حــد ســواء.

ويمكــن للمحاكمــات المنعقــدة أمــام الدوائــر المتخصصــة أن تمثــل إطــارا ملائمــا 
لكشــف الحقيقــة، إلا أن واقــع الأمــور يضــع هــذه العمليــة موضــع شــك بســبب 

الغيــاب الفــادح للمنســوب إليهــم الانتهــاك عــن المحاكمــات . 

ــغور في  ــبه ش ــه ش ــا يقابل ــا للضحاي ــورا مكثف ــة حض ــهد في كل جلس إذ نش
مقاعــد المتهميــن رغــم أن القانــون الجزائــي في تونــس و في القانــون 
الجزائــي الدولــي ينــص على أن حضــور المتهــم في المحاكمــة ليــس اختياريــا. 
فقبــل كل جلســة، تصــدر المحاكــم الابتدائيــة اســتدعاءات في حــق المعنييــن 
ــزم الشــرطة  ــب تل ــات جل ــم بطاق ــل هــؤلاء، تصــدر المحاك ــن لا يمتث بهــا، وحي

ــة. ــى قاعــة المحكم ــوة إل ــن بالق ــب المتهمي ــا و جل ــة بتنفيذه العدلي

و قــد اســتجاب بعــض مــن المنســوب إليهــم الانتهــاك لاســتدعاءات المحكمــة 
بالحضــور في جلســة أو حتــى جلســات متتاليــة مــن القضايــا المتعلقــة بهــم 
ــك القضــاة مــن اســتنطاق بعــض الوجــوه المعروفــة مــن النظــام  و تمكــن بذل
ــد الله  ــم »عب ــر منه ــي و نذك ــاز القمع ــت على رأس الجه ــي كان ــابق و الت الس
قــال«، وزيــر الداخليــة الأســبق، الــذي مثــل أمــام القضــاء في القضايــا المتعلقــة 
بــه بخصــوص »رشــاد جعيــدان« و »كمــال المطماطــي«، نذكــر أيضــا المســؤول 

https://www.icj.org/icj-submission-to-the-un-human-rights-committee-on-tunisia/.

ــدوري الســادس  ــر ال ــم المتحــدة للنظــر في التقري ــع للأم ــس حقــوق الإنســان التاب ــر مجل ــن، تقري ــة للحقوقيي ــة الدولي للجن
ــر باللغــة  ــة والسياســية )2020( ، ص. 10-12 متوف ــي الخــاص بالحقــوق المدني لتونــس بموجــب المــادة 40 مــن العهــد الدول

ــي: ــط التال ــة على الراب الإنجليزي
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ــان  ــروف، ف ــذه الظ ــل ه ــات في مث ــت المحاكم إذا تواصل
عــددا كبيــرا مــن المتهميــن ســيحاكمون غيابيــا وســتصدر 
في حقهــم أحــكام غيابيــة، ولا تصبــح الأحــكام الغيابيــة 
باتّــة إلا إذا لــم يمثــل المتهميــن أمــام المحاكــم أو لــم يتــم 
إيقافهــم خــال آجــال تقــادم العقوبــة. في كل الحــالات، 
فــإن تواصــل تقاعــس قــوات الأمــن في ضمــان حضورهــم 
إلــى المحكمــة لا يبعــث على التفــاؤل في علاقــة بضمــان 
تنفيــذ الأحــكام التــي ســيتم النطــق بهــا، ممــا ســيطيل 
ــة  ــة الحقيق ــق في معرف ــرغ الح ــة ويف ــراءات الجزائي الاج

مــن كل محتــوى.

ــة  ــة إمكاني ــة المتخصص ــر الجنائي ــاة الدوائ  لقض
اســتعمال كل الصلاحيــات الإجرائيــة المتاحــة 
لهــم لضمــان حضــور المنســوب إليهــم الانتهــاك 
للجلســات بمــا في ذلــك امكانيــة إصــدار بطاقــة 
جلــب، أو بطاقــة إيــداع، أو بتجميــد الأمــوال 
ووضــع أمــاك المنســوب إليهــم الانتهــاك تحــت 
ــل  ــات الفص ــب مقتضي ــي حس ــرف القضائ التص
124 مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة. و يجــب أيضا 
ــد  ــة عن ــرطة العدلي ــد الش ــة- أن تعتم -و خاص
ــا  ــذه القضاي ــورة في ه ــراءات المذك ــذ الإج تنفي
نفــس درجــة الحــزم الــذي تظهــره حيــن يتعلــق 
الأمــر بقضايــا الحــق العــام و التــي يكــون فيهــا 
المتهــم مــن غيــر أعــوان الأمــن. فامتنــاع ضابــط 
الشــرطة العدليــة عــن تنفيــذ بطاقــات الجلــب 
التحقيــق  تســتوجب  جنائيــة  جريمــة  يعــدّ 
ــة. ــة القضائي ــة، أو الملاحق ــراءات التأديبي والإج

»لــن نقبــل بتحويــل العدالــة إلــى 
مهزلــة«، 

هكــذا صــرخ رضــا بركاتــي و هــو يــرى جــادي أخيه 
ــك  ــم، كذل ــون محاكماته ــي« يقاطع ــل بركات »نبي
الشــأن بالنســبة إلــى »جمــال بــركات« الذي يشــعر 
الخيبــة بعــد أن صــرّح قبــل انطــاق  بنفــس 
المحاكمــات بأنــه يتوقــع حضــور المنســوب إليهــم 
الانتهــاك لكــي يدلــوا بالحقيقــة كاملــة أمــام 

ــة العدال

أن  الجلاديــن  هــؤلاء  على  »يجــب   
يعترفــوا بجرائمهــم لا أن يتقاذفــوا 
مثلمــا  الاتهامــات  و  المســؤوليات 
ــف  ــة. كي ــذ البداي ــه من ــون فعل يحاول
الانخــراط  يمكننــا  كيــف  و  نســامح 
ــذا  ــام كل ه ــة أم ــار المصالح في مس

للعدالــة؟« النكــران 

الســابق للحــرس الرئاســي، علــي الســرياطي الــذي تــم 
الاســتماع اليــه بخصــوص قضايــا اغتيــال »فتحــي خيــاري« 
و »عبــد العزيــز محواشــي« و بخصــوص »أحــداث الثــورة - 
تالــة و القصريــن«، و نذكــر أخيــرا الجينيــرال »محمــد فــرزة« 
المديــر الســابق للأمــن العســكري الــذي مثــل أمــام القضــاء 
ــة  ــة الانقــاب العســكري المعروف ــة محاول بخصــوص قضي

بقضيــة - »براكــة الســاحل«.

و رغــم هــذا، تظــل نســبة مثــول المتهميــن ضعيفــة جــدا. 
ــل  ــم يمث ــا، ل ــركات« مث ــل ب ــال »فيص ــة اغتي ــي قضي فف
ســوى 12 مــن مجمــوع 33 متهــم في جلســة واحــدة على 
الأقــل و في قضيــة »ســحنون جوهــري« فقــط 4 متهميــن 
مــن أصــل 10. وقــد ســجّلنا غيابــا تامــا للمتهميــن في 
جلســتين مــن مجمــوع الســبع جلســات المنعقــدة في 

ــة.9 هــذه القضي

ــي  ــي والقطاع ــارب الوظيف ــى التق ــا إل ــذا أساس ــود ه يع
الموظفيــن  بيــن  و  الانتهــاك  إليهــم  المنســوب  بيــن 
ــم  ــوا حضوره ــرض أن يضمن ــن المفت ــن م ــن الذي العموميي
في المحاكمــات، فأغلبيــة المنســوب إليهــم الانتهــاك هــم 
ــا  ــا فيه ــن بم ــزة الأم ــابقون في أجه ــون أو س ــوان حالي أع
ــن  ــادة م ــون ع ــي فيتك ــرف الثان ــا الط ــجون، و أم إدارة الس
ــك. و  ــن كذل ــوات الأم ــن ق ــة، أي م ــرطة العدلي ــاط الش ضب
لذلــك، فإنهــم لا يــرون أن المنســوب إليهــم الانتهــاك 
كمجــرد متقاضيــن يجــب أن يطبــق عليهــم القانــون دون 
تهــاون مثــل ســواهم، وهنــا تكــون العلاقــة بيــن المنســوب 
إليهــم الانتهــاك و ضبــاط الشــرطة العدليــة قطاعيــة 

ــة.  ــة بحت ــة ولائي ــة لمنظوم ــذرة و خاضع متج

إن هيمنــة فكــرة الانتمــاء للقطــاع على احتــرام و تطبيــق 
ــة و قــد عبــرت عنهــا  ــون كانــت واضحــة منــذ البداي القان
نقابــات الأمــن منــذ انطــاق مســار العدالــة الانتقاليــة. 
الإدارة  موظفــي  نقابــة  نشــرت   ،2018 جــوان   25 ففــي 
العامــة لوحــدات التدخــل بلاغــا تدعــو فيــه أعــوان الأمــن 
المتهميــن في قضايــا تعذيــب بعــدم تلبيــة الاســتدعاءات 
الموجهــة إليهــم مــن طــرف هيئــة الحقيقــة والكرامــة. و 

في 8 أكتوبــر 2018، تمســكت الجبهــة الوطنيــة للنقابــات 
الأمنيــة بنفــس الخطــاب و أصــدرت بلاغــا شــديد اللهجــة 
تصــف فيــه العدالــة الانتقاليــة بالعدالــة »الانتقاميــة« 
التــي مــن شــأنها أن تمــس بمعنويــات أعــوان قــوات الأمن. 
و دعــت النقابــة كافــة الأعــوان، المباشــرين و المتقاعديــن، 
إلــى التمســك بوحدتهــم و التصــدي لــكل محــاولات ضــرب 

ــة.10  المؤسســة الأمني

ولازالــت تبعــات هــذه الدعــوات لتأجيــج النزعــة القطاعيــة 
وعــدم الامتثــال للقانــون وللبطاقــات القضائيــة تلقــي 
الرئيســية  التهديــدات  اليــوم إحــدى  بظلالهــا وتمثّــل 

ــة. ــة الانتقالي ــار العدال لمس

الجنائيــة  الدوائــر  قضــاة  يلجــأ  هــذا،  يومنــا  وإلــى 
ــة  ــدة لمعالج ــية وحي ــط رئيس ــيلة ضغ ــة لوس المتخصص
ــن  ــب، و لك ــات جل ــدار بطاق ــي إص ــن وه ــب المتهمي تغي
برهــن هــذا الإجــراء عــدم نجاعتــه في ظــل مواصلــة 
ــات.  ــات الجلس ــاك قاع ــم الانته ــوب إليه ــة المنس مقاطع
ــأن  ــا ب ــك بادعائه ــة ذل ــرطة العدلي ــررت الش ــبق أن ب وس
عناويــن المنســوب إليهــم الانتهــاك غيــر صحيحــة أو 
بأنهــم لــم يتمكنــوا مــن تحديــد مــكان إقامــة المنســوب 
إليهــم الانتهــاك في حيــن أن أغلبهــم كانــوا إطــارات 
العثــور على  أن  و  الأمنــي  الجهــاز  هامــة في  ســابقة 
ــض  ــرّح بع ــد ص ــذا وق ــب. ه ــر صع ــس بأم ــم لي عناوينه
ــا أنهــم لمحــوا بعــض المنســوب إليهــم الانتهــاك  الضحاي
ــد  ــا يفن ــو م ــام و ه ــق الع ــرات في الطري ــد الم في عدي

ادعــاءات أعــوان الشــرطة العدليــة.  

إن تقاعــس الشــرطة العدليــة بــل تواطؤهــا لتســمح 
ــة  ــن العدال ــاك م ــم الانته ــوب إليه ــض المنس ــرب بع بته
يتعــارض بصفــة واضحــة مــع الخطــاب العــام الــذي لا 
ينفــك يــردد بــأن عهــد الإفــات مــن العقــاب قــد ولــى و 
انقضــى. فغيــاب المنســوب إليهــم الانتهــاك يولــد خيبــة 

ــا. ــوف الضحاي ــرة في صف ــل كبي أم

في مــا عــدا الخيبــة التــي تصيــب الضحايــا إثر كل جلســة، 
فــإن غيــاب العديــد مــن المنســوب إليهــم الانتهــاك عــن 
وســيادته،  القانــون  دولــة  بمبــدأ  يمــس  المحاكمــات 
عدالــة  بمكياليــن:  العدالــة  مبــدأ  لرجــوع  ويؤســس 
فعليــة تطبــق على المتهمين-المواطنيــن العادييــن 
مقابــل عدالــة اســتثنائية أكثــر تســامحا تجــاه المتهميــن 
ــن  ــي م ــدف الأساس ــن أن اله ــن في حي ــاك الأم ــن أس م
العدالــة الانتقاليــة هــو القطــع مــع ممارســات الماضــي و 
خاصــة مــع اللامســاواة أمــام القانــون. فالمحاكمــات التــي 
تعقــد أمــام الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة يجــب أن تكــون 
محاكمــات نموذجيــة لأنهــا ســتحدد طريقــة تطبيــق 

ــة. ــنوات القادم ــون في الس القان

ــة  ــب ، وهــي  قائم ــة لمناهضــة التعذي ــة الدولي ــل المنظم ــن قب ــة جلســات الاســتماع م ــن مراقب ــات مســتمدة م 9. المعلوم
ــن ــا القضيتي ــخصي في كلت ــق الش بالح

10. ردّ هيئة الحقيقة والكرامة على بيان نقابات قوات الأمن يوم 29 جوان 2018  
 http://www.ivd.tn/هيئة-الحقيقة-والكرامة-استدعاء-أمنيي
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د. التحديات المتعلقة 
بالتحقيق في القضايا 
المنشورة لدى الدوائر 

الجنائية المتخصصة
يعطــي القانــون الأساســي عــدد 53 للعدالــة الانتقاليــة الســلطة في 
التحقيــق )بمــا في ذلــك البحــث والتقصــي( لهيئــة الحقيقــة والكرامــة، و 
هــو مــا يكــون عــادة حســب الإجــراءات الجزائيــة المعمــول بهــا في تونــس 
بيــد وكيــل الجمهوريــة و قضــاة التحقيــق و دوائــر الاتهــام. ويعطــي نفــس 
القانــون للهيئــة كذلــك الحــق في تحديــد القضايــا التــي يجــب أن تحــال 

للدوائــر المتخصصــة و كذلــك في إعــداد لوائــح اتهــام.

إلا أن القانــون عــدد 53 لــم يحــدد أحكامــا خاصــة بتطبيــق القانــون العــام 
ــر  ــرف الدوائ ــن ط ــا م ــة تطبيقه ــة ولا كيفي ــة العادي ــراءات الجنائي والإج
ــن  ــات بخصــوص القواني ــد التأوي ــه عدي ــج عن ــا نت المتخصصــة، و هــو م
المطبقــة و التــي أعطــت لهيئــة الحقيقــة و الكرامــة الــدور الحصــري 
لإجــراء التحقيقــات بخصــوص الملفــات المقدمــة إليهــا في إطــار مســار 
ــا مــن طــرف الهيئــة  ــة القضاي ــك إحال ــر ذل ــة. و تمــت اث ــة الانتقالي العدال
ــر  ــى الدوائ ــا إل ــل بدورهــا الملفــات آلي ــة التــي تحي ــة العمومي ــى النياب إل
الجنائيــة المتخصصــة دون أن تتدخــل أكثــر في الأمــر حســب مــا يضبطــه 
الفصــل 3 مــن القانــون عــدد 17-2014. اليــوم، و بعــد انتهــاء عمــل هيئــة 
الدوائــر  أمــام  تقريبــا  المحاكمــات  كل  انطلقــت  والكرامــة،  الحقيقــة 
المتخصصــة في حيــن تظــل النيابــة العموميــة مغيبــة عــن الحلقــة 
الجزائيــة و تلعــب دورا ضئيــا إن لــم يكــن منعدمــا في ســير المحاكمــات 

إلــى حــد هــذا اليــوم.11

و ينتــج عــن تطبيــق هــذا النظــام »الخــاص« بالمســار مــن 
ــق  ــة مهمــة التحقي ــة و حصري ــة العمومي حيــث دور النياب
الموكولــة لهيئــة الحقيقــة و الكرامــة العديد من المشــاكل 

التــي مــن شــأنها أن تهــدد ســير المحاكمــات. 

ــع  ــة على تجمي ــة و الكرام ــة الحقيق ــدرة هيئ ــك أن ق ذل
الإثباتــات و قرائــن الاتهــام بصفــة مســتوفاة كانــت مكبّلــة 
بعديــد التعطيــات مثــل ضعــف تعــاون الأجهــزة الأمنيــة 
الاســتجابة  المتهميــن على  إجبــار  اســتحالة  و  للدولــة 
للاســتدعاءات الموجهــة إليهــم مــن طــرف الهيئــة. و 
ــة  ــة للنياب ــا المحال ــى أن القضاي ــا إل ــؤدي أحيان ــا ي ــو م ه
ــدو  ــر المتخصصــة تب ــى الدوائ ــة قصــد إحالتهــا إل العمومي
منقوصــة بمــا فيهــا الملفــات التــي تضمنــت لوائــح اتهــام.
النفــي، نقــص  أدلــة  النقائــص ضعــف  وتشــمل هــذه 
ــل  ــرعي مث ــب الش ــر الط ــص تقاري ــمية، نق ــق الرس الوثائ

ملفــات إخــراج و تشــريح الجثــث و تقاريــر الاختبــار.

ــا في  ــق الضحاي ــه ح ــار إلي ــة المش ــف الأدل ــوض ضع و يق
أن تكــون قضاياهــم موضــوع تحقيــق جــدي و فــوري و 
ــن  ــة المتهمي ــك إدان ــا في ذل ــرر بم ــر الض ــع بجب في التمت
ــص  ــدد النقائ ــن أن ته ــت، يمك ــس الوق ــا. و في نف جزائي
التحقيقــات المنجــزة مــن قبــل هيئــة  المســجلة في 
الحقيقــة و الكرامــة حــق المتهميــن في محاكمــة عادلــة 
ــزام الســلطات القضائيــة بإجــراء  والمرتبطــة بالضــرورة بالت
ــات  ــا للتحقيق ــة. فخلاف ــة و الإدان ــة للتبرئ ــاث الرامي الأبح
ــا  ــن في قضاي ــن المتهمي ــل م ــة، القلي ــة الاعتيادي الجزائي
العدالــة الانتقاليــة تمتعــوا بضمانــات محــدودة في مرحلــة 
التحقيــق و توجيــه الاتهامــات، بمــا في ذلــك حــق الدفــاع. 

و بمــا أنــه لــم يقــع البــت في أي قضيــة إلــى اليــوم، و لــم 
تنتــه المحاكمــات بعــد، فــازال هنالــك وقــت أمــام الدوائــر 
المتخصصــة لفــرض إجــراء بحــوث تكميليــة. ويكــون ذلــك 

إمــا عبــر إحالــة القضيــة مــن طــرف وكيــل الجمهوريــة إلــى 
قاضــي التحقيــق أو عبــر تعييــن قــاض مقــرر داخــل الدائــرة 
المتخصصــة تــوكل إليــه مهمــة البحــث التكميلــي شــرط أن 

لا يشــارك بعدهــا في الحكــم في القضيــة.

ويخــص هــذا الأمــر ال131 قضيــة المحالــة إلــى الدوائــر 
التحقيــق فيهــا.  الجنائيــة المتخصصــة دون اســتكمال 
فلضحايــا هــؤلاء القضايــا الحــق في أن تمــرّ ملفاتهــم عبــر 
تحقيــق جــدي، مســتقل و محايــد يكفــل لهــم جبــر الضــرر.

ــوا  ــن توجه ــا الذي ــن الضحاي ــرات الآلاف م ــا عش ــاك أيض هن
لهيئــة الحقيقــة والكرامــة ولكــن لــم يتــم إحالــة ملفاتهــم 
إلــى الدوائــر المتخصصــة. خــال مــدة ولايتهــا، تلقــت 
ــى  ــتمعت إل ــا واس ــة 62720 ملف ــة والكرام ــة الحقيق هيئ
الإنســان.  لحقــوق  جســيمة  انتهــاكات  ضحيــة   49654
ــة إجــراء تحقيــق  وبينمــا كان مــن المســتحيل على الهيئ
ــى  ــا إل ــالات وإحالته ــذه الح ــن ه ــة م ــل في كل حال مفص
ــا يتمتعــون  ــزال هــؤلاء الضحاي ــا ي ــر المتخصصــة، ف الدوائ
بالحــق في النفــاذ إلــى العدالــة والتحقيــق في الانتهاكات 
التــي تعرضــوا إليهــا وفقًــا للمعاييــر الدوليــة، وإذا توفــرّت 
الأدلــة الكافيــة، فــإن مرتكبــي هــذه الانتهــاكات يخضعــون 

ــة. ــة الجزائي للملاحق
 اللجنة الدولية للحقوقيين ، تونس: تعزيز المساءلة من خلال الدوائر الجنائية المتخصصة )2020( ،

متاح باللغة العربية على الرابط التالي

وباللغة الإنجليزية على الرابط
https://www.icj.org/wp-content/uploads/10/2020/Tunisia-Strengthening-Accountability-SCC-

Advocacy-Analysis-brief-2020-ENG.pdf

 https://www.icj.org/wp-content/uploads/10/2020/Tunisia-Strengthening-Accountability-SCC-
Advocacy-Analysis-brief-2020-ARA.pdf

 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/10/Tunisia-Strengthening-Accountability-SCC-Advocacy-Analysis-brief-2020-ENG.pdf
 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/10/Tunisia-Strengthening-Accountability-SCC-Advocacy-Analysis-brief-2020-ENG.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/10/Tunisia-Strengthening-Accountability-SCC-Advocacy-Analysis-brief-2020-ARA.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2020/10/Tunisia-Strengthening-Accountability-SCC-Advocacy-Analysis-brief-2020-ARA.pdf
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لضمــان حــق جميــع ضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان في النفــاذ إلــى العدالــة، على 
الســلطات القضائيــة:

ــة  ــة العمومي ــى النياب ــام إل ــح اته ــن لوائ ــي لا تتضم ــا الت ــع القضاي ــة جمي إحال
ــة  ــل النياب ــن قب ــات م ــة الملف ــر، إحال ــزم الأم ــا، وإن أل ــات فيه ــتكمال التحقيق لاس
ــراءات  ــة الإج ــات مجل ــا لمقتضي ــام وفق ــة اته ــدار لائح ــق لإص ــي التحقي ــى قاض إل

ــراءة؛ ــة الب ــع بقرين ــق التمت ــك ح ــا في ذل ــي، بم ــون الدول ــة والقان الجزائي

التأكــد عنــد إجــراء التحقيقــات التكميليــة أثنــاء طــور المحاكمــة، مــن إعــام 
ــة  ــراءات المطبق ــخصي بالإج ــق الش ــن بالح ــاك والقائمي ــم الانته ــوب إليه المنس
طيلــة طــور التحقيــق والملاحقــة، وتذكيرهــم بحقوقهــم فيمــا يتعلــق بالتحقيــق 
والمحاكمــة والآجــال الزمنيــة المكفولــة لهــم للتمتــع بهــذه الحقــوق. يجــب كذلــك 

منــح المنســوب إليهــم الانتهــاك والقائميــن بالحــق الشــخصي الفرصــة لـــ :
 

أ.   إجراء مواجهة مع أي شهود إضافيين، 
ب. طلب اتخاذ إجراءات تحقيق معينة، 

ج.  �تقديــم أدلــة خبيــر مســتقل، مــع الامتثــال الكامــل للحقــوق المنصــوص 
ــاع(  ــائل الدف ــلحة )وس ــؤ الأس ــي في تكاف ــون الدول ــا في القان عليه

ــهود؛ ــتجواب الش ــس واس ــن النف ــاع ع والدف

ــم  ــاغ المته ــق، إب ــتكمال التحقي ــا لاس ــة مؤقتً ــق القضي ــد تعلي ــان، عن ــب ضم يج
بطبيعــة التهــم الموجهــة إليــه وتمكينــه مــن الوقــت الــكافي و مــن حقــه لإعــداد 

ــي ؛ ــا للقانــون الدول ــة، وفقً دفاعــه ، وأن يحاكــم في آجــال معقول

إخضــاع جميــع ملفــات الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان على النحــو المحــدد 
ــة الحقيقــة  ــى هيئ ــم تقديمهــا إل ــون الأساســي رقــم 53-2013 والتــي ت في القان
والكرامــة والتــي لــم تتــم إحالتهــا إلــى الدوائــر الجنائيــة المتخصصة، إلــى تحقيقات 
شــاملة وناجعــة ومحايــدة ، وملاحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم على معنــى القانــون 

الجزائــي الدولــي أو الوطنــي جزائيــا ووفقــا لمحاكمــة عادلــة.

ه. الغموض المتعلق ?
بمبدأ التقاضي على 

درجتين

ــة الانتقاليــة على إمكانيــة اســتئناف  ــم ينــص القانــون الأساســي للعدال ل
القــرارات الصــادرة عــن الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة. و لكــن هــذا الصمــت 
لا يعنــي بتاتــا عــدم إمكانيــة التقاضــي على درجتيــن بمــا أن هــذا الإجــراء 
حــق مكفــول بالدســتور لكافــة المتقاضيــن كمــا ينــص على ذلــك الفصــل 
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إلــى اليــوم، لا يــزال هــذا الغمــوض المســتمر بشــأن التقاضــي على درجتيــن 
يلقــي بثقلــه على ســير المحاكمــات أمــام الدوائــر المتخصصــة. لذلــك يجب 
أن يكــون الأمــر تحــت أنظــار للحكومــة والمجلــس الأعلى للقضــاء، ولا ســيما 

مــن خــال:

إحــداث دوائــر جنائيــة مختصــة في العدالــة الانتقاليــة في 
محاكــم الاســتئناف بأمــر حكومــي؛

كآليــة بديلــة، على المجلــس الأعلى للقضــاء تحديــد الدوائر 
التابعــة لمحاكــم الاســتئناف التــي ســتنظر اســتئنافيا 
ــة  ــة المتخصص ــر الجنائي ــن الدوائ ــادرة ع ــكام الص في الأح

ــة؛ ــم الابتدائي بالمحاك

ــم  ــات في محاك ــذه الملف ــدون به ــاة المتعه ــن القض تكوي
الاســتئناف تكوينــا خاصــا في مســائل العدالــة الانتقاليــة، 
مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لقضــاة الدوائــر المتخصصــة في 

الطــور الابتدائــي.
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خاتمة
إن الدوائــر المتخصصــة في العدالــة الانتقاليــة، و رغــم كل العوائــق التــي جابهتهــا طيلــة العاميــن 
المنقضييــن، تمكنــت مــن تحقيــق بعــض الانتصــارات لتذكرنــا بدورهــا الأساســي في كشــف الحقيقــة و 

ــة ــرة الوطني ــظ الذاك حف

ففــي يــوم 11 جــوان 2019، مثُــل عبــد الله القــال أمــام الدائــرة 
الجنائيــة المتخصصــة بقابــس التــي تنظــر في قضيــة »كمــال 
مطماطــي« وبينمــا أنكــر كل التهــم الموجهــة إليــه، فقــد قــدّم 
اعتذاراتــه مباشــرة ولأول مــرة، لوالــدة الضحيــة التــي كانــت 
ــاهدة.  ــخصي وكش ــق الش ــة بالح ــة كقائم ــرة في الجلس حاض
ــي  ــال مطماط ــدة كم ــرة  لوال ــة و مؤث ــة فارق ــت لحظ ــد كان وق
التــي كانــت طيلــة أربــع ســنوات تخــال أنهــا تــزور ابنهــا محملــة 
بقفــة الأكل، وكان أعــوان الإدارة الســجنية يدّعــون تســليمها له، 
والحــال أن الضحيــة كانــت قــد فارقــت الحيــاة تحــت التعذيــب 

وتــم إخفــاء جثتهــا بصفــة قســرية.
إن هذيــن المثاليــن يذكــران بالــدور الهــام الــذي يمكــن أن تلعبــه هــذه الدوائــر المتخصصــة في خلــق مجال 
للتعبيــر بالنســبة للضحايــا، وفي كشــف للحقيقــة وتحقيقــا للمصالحــة التــي غالبــا مــا يعتمدهــا الفاعلــون 

كأداة لغلــق مســار العدالــة الانتقاليــة بشــكل فــوري و أحــادي الجانــب.

ولكــي تســتمر الدوائــر المتخصصــة في لعــب دورهــا في كشــف الحقيقــة وتحقيــق العدالــة وربمــا تحقيــق 
ــم التوصــل  ــول التــي ت ــار الحل ــة، يجــب على الســلطات التونســية الأخــذ بعيــن الاعتب المصالحــة الوطني

إليهــا في هــذا التقريــر.

وفي يــوم 11 جويليــة 2019، خــال الجلســة الأولــى لقضيــة 
المحاولــة الانقلابيــة لســنة 1962، أدلــى الضحيــة قــدور بــن 
يشــرط بشــهادته بخصــوص زيــارة الباجــي قائــد السبســي لمــا 
ــوء  ــه لس ــي و معاينت ــرج الروم ــجناء ب ــة، لس ــرا للداخلي كان وزي
المعاملــة و التعذيــب و تدهــور الحالــة الصحيــة للســجناء، و لكن 
حالتهــم قــد تدهــورت إثــر زيارتــه. و قــد أكــد الضحيــة فرضية أن 
الزيــارات الرســمية كان تهــدف فقــط للتأكــد مــن تنفيــذ الأوامر و 
»حســن ســير« عمليــات التعذيــب. وكانــت الشــهادة حدثــا هامــا 
ــو  ــي وه ــد السبس ــي قائ ــوع الباج ــة ضل ــى إمكاني ــارت إل إذ أش
رئيــس للجمهوريــة أثنــاء الجلســة، في ارتــكاب جرائــم تعذيــب 

و انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان.  
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ــاء  ــس الأعلى للقض ــك المجل ــا في ذل ــة بم ــلطات القضائي ــب على الس يج
ورؤســاء المحاكــم أن تأخــذ الإجــراءات اللازمــة والناجعــة لدعــم عمــل الدوائر 
الجنائيــة المتخصصــة وجعلهــا تنظــر في الملفــات المنشــورة أمامهــا في 
آجــال معقولــة، وذلــك بضمــان تفــرغ قضاتهــا وإعفائهــم مــن قضايــا الحــق 

العــام.

يجــب أن يســهر المجلــس الأعلى للقضــاء على اســتقرار القضــاة الجالســين 
الوقــت  نفــس  في  تمتيعهــم  على  و  المتخصصــة  الجنائيــة  بالدوائــر 
بالترقيــات و الامتيــازات التــي يتمتــع بهــا زملاؤهــم في الأقطــاب القضائيــة 
الأخــرى مــع تنويــع أشــكال التحفيــز، وأن لا تأثــر الحــركات القضائية الســنوية 

ــا. ــة للضحاي على قــدرة الدوائــر على القيــام بعملهــا وتحقيــق العدال

يجــب أن يســهر المجلــس الأعلى للقضــاء على تكويــن القضــاة الجــدد الذين 
ــة  ــال العدال ــبًا في مج ــا مناس ــة تكوين ــر المتخصص ــم بالدوائ ــم تعيينه يت
الانتقاليــة، وفي الوقــت المناســب، كمــا هــو منصــوص بالقانــون الأساســي 
رقــم 53-2013. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب وضــع ضمانــات للتأكــد مــن أن أي 
تغييــر في تركيبــة الدوائــر المتخصصــة خــال المحاكمــات لا يقــوض عدالــة 
الإجــراءات، وأن يتمتــع جميــع القضــاة الجالســين بالدوائــر بنفــس مســتوى 

الفهــم للملفــات والقرائــن والحجــج التــي قدمهــا أطــراف القضيــة.

و لنذكــر في هــذا الإطــار ببعــض التجــارب المقارنــة التــي لــم تجــن شــعوبها ثمــار المصالحــة التــي لطالمــا 
ــال  ــياق مث ــذا الس ــر في ه ــافي. و لنذك ــي و الثق ــي و السياس ــد الاجتماع ــة على الصعي ــا خاص ــت به طالب
ــة«  ــة الانتقالي ــوب افريقــي المدافــع على العدال ــي الجن ــاف المدن ــث كان »الائت ــا حي ــوب افريقي ــة جن دول
ــه الجــادون رغــم رفضهــم الإدلاء  ــع ب ــذي تمت ــة أخــرى يشــككون في وجاهــة العفــو ال و منظمــات حقوقي
العلنــي بشــهاداتهم و كشــف جرائمهــم. إن مثــال افريقيــا الجنوبيــة التــي يعانــي مجتمعهــا إلــى اليــوم مــن 
تفاوتــات اجتماعيــة صارخــة يذكرنــا بــأن أي مصالحــة ســيتم فرضهــا في تونــس لــن تضمــد جــراح الماضــي مــا 
لــم ترافقهــا مســاءلة قضائيــة لمرتكبــي الانتهــاكات خاصــة في ظــل استشــراء ثقافــة الإفــات مــن العقــاب 

التــي يعيشــها التونســيون في كل المســتويات.

 وبهــذا، تمثــل هــذه الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة فرصــة تونــس الوحيــدة لمعالجــة ارث مثقــل بالانتهــاكات 
وضمــان للتصــدي للإفــات مــن العقــاب خاصــة وأن  مؤسســات قضائيــة تونســية تعالــج هــذه الانتهــاكات، 

وفي إطــار المعاهــدات الدوليــة و مبــادئ المحاكمــة العادلــة. 

ثابو مبيكي ، رئيس جنوب إفريقيا 2008-1999

إنــه لأمــر حســاس للغايــة،  إدارة العلاقــة بيــن هذيــن العنصريــن 
)المصالحــة والتحــول(. إنهــا ليســت بعمليــة حســابية ... إذا 
ــيتمرد  ــن، س ــع الراه ــر للوض ــول دون تغيي ــا في إدارة تح نجحن

ــة.«  ــا للمصالح ــذ، وداعً ــون، حينئ المظلوم

توصيات
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ــة  ــات الإجرائي ــتعمال كل الصلاحي ــة اس ــة إمكاني ــة المتخصص ــر الجنائي ــاة الدوائ لقض
ــك  المتاحــة لهــم لضمــان حضــور المنســوب إليهــم الانتهــاك للجلســات بمــا في ذل
ــاك  ــع أم ــوال ووض ــد الأم ــداع، أو بتجمي ــة إي ــب، أو بطاق ــة جل ــدار بطاق ــة إص امكاني
المنســوب إليهــم الانتهــاك تحــت التصــرف القضائــي حســب مــا مقتضيات الفصــل 124 
مــن مجلــة الإجــراءات الجزائيــة. و يجــب أيضــا -و خاصــة- أن تعتمــد الشــرطة العدليــة 
عنــد تنفيــذ الإجــراءات المذكــورة في هــذه القضايــا نفــس درجــة الحــزم الــذي تظهــره 
حيــن يتعلــق الأمــر بقضايــا الحــق العــام و التــي يكــون فيهــا المتهــم مــن غيــر أعــوان 
ــة  ــدّ جريم ــب يع ــات جل ــذ بطاق ــن تنفي ــة ع ــرطة العدلي ــط الش ــاع ضاب ــن. فامتن الأم

جنائيــة تســتوجب التحقيــق والإجــراءات التأديبيــة، أو الملاحقــة القضائيــة.

إحالــة جميــع القضايــا التــي لا تتضمــن لوائــح اتهــام إلــى النيابــة العمومية لاســتكمال 
ــي  ــى قاض ــة إل ــل النياب ــن قب ــات م ــة الملف ــر، إحال ــزم الأم ــا، وإن أل ــات فيه التحقيق
التحقيــق لإصــدار لائحــة اتهــام وفقــا لمقتضيــات مجلــة الإجــراءات الجزائيــة والقانــون 

الدولــي، بمــا في ذلــك حــق التمتــع بقرينــة البــراءة؛

التأكــد عنــد إجــراء التحقيقــات التكميليــة أثنــاء طــور المحاكمــة، مــن إعلام المنســوب 
ــور  ــة ط ــة طيل ــراءات المطبق ــخصي بالإج ــق الش ــن بالح ــاك والقائمي ــم الانته إليه
ــة  ــق والمحاكم ــق بالتحقي ــا يتعل ــم فيم ــم بحقوقه ــة، وتذكيره ــق والملاحق التحقي
والآجــال الزمنيــة المكفولــة لهــم للتمتــع بهــذه الحقــوق. يجــب كذلــك منح المنســوب 

إليهــم الانتهــاك والقائميــن بالحــق الشــخصي الفرصــة لـــ :

)أ( إجراء مواجهة مع أي شهود إضافيين، 
)ب( طلب اتخاذ إجراءات تحقيق معينة، 

ــوص  ــوق المنص ــل للحق ــال الكام ــع الامتث ــتقل، م ــر مس ــة خبي ــم أدل و )ج( تقدي
عليهــا في القانــون الدولــي في تكافــؤ الأســلحة )وســائل الدفــاع( والدفــاع عــن 

النفــس واســتجواب الشــهود ؛

إخضــاع جميــع ملفــات الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان على النحــو المحــدد 
ــة  ــة الحقيق ــى هيئ ــا إل ــم تقديمه ــي ت ــم 53-2013 والت ــي رق ــون الأساس في القان
ــة  ــاملة وناجع ــات ش ــى تحقيق ــر، إل ــى الدوائ ــا إل ــم إحالته ــم تت ــي ل ــة والت والكرام
ومحايــدة، وملاحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم على معنــى القانــون الجزائــي الدولــي أو 

ــة. ــة عادل ــق محاكم ــا ووف ــي جزائي الوطن

إحــداث دوائــر جنائيــة مختصــة في العدالــة الانتقاليــة في محاكــم الاســتئناف بأمــر 
حكومــي؛

كآليــة بديلــة، على المجلــس الأعلى للقضــاء تحديــد الدوائــر التابعــة لمحاكــم 
ــة  ــر الجنائي ــن الدوائ ــادرة ع ــكام الص ــتئنافيا في الأح ــتنظر اس ــي س ــتئناف الت الاس

ــة؛ ــم الابتدائي ــة بالمحاك المتخصص

تكويــن القضــاة المتعهــدون بهــذه الملفــات في محاكم الاســتئناف تكوينــا خاصا في 
مســائل العدالــة الانتقاليــة، مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لقضــاة الدوائــر المتخصصــة 

في الطــور الابتدائــي.
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